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كلاب بوليسية..!

الكـاتب : عبد الله الشويخ
تاريخ الخبر: 2017-03-26

يحاول أغلب الأدباء تصوير الأمر على أن العاشقة تفتقد دوماً «رائحة سجائر» من تحب، على
أســاس أنهــا مــن العوالــق التــي تُحيّــي ذكــراه، لكننــي أؤكــد لــك بــأن الأمــر لا يزيــد علــى «خــرط
أدبي»، فالمرأة بطبيعتها تنفر من تلك الرائحة التي تنفّر الحيوانات ذاتها، والعقل البشري -
كما يقال - يحب الاحتفاظ بالجزء الجميل من الذكريات، ولا أعتقد بأن رائحة «حلج القلب»، وهو

مكان تركز تلك الرائحة، يمكن أن يتم تصنيفه ضمن جزء جميل من ذكريات امرأة!

لذلك، فلا بأس بأن تشك في سبب اضطراب شبيهة ماجدة الرومي، التي قال نزار قباني -
رحمـه اللـه - علـى لسانهـا قصـيدة مـع الجريـدة: «أخـرج مـن معطفـه الجريـدة.. وعلبـة الثقـاب..
ودون أن يلاحظ اضطرابي»، لقد اضطربت بالطبع لأنها قرفت، ولكن المعنى بقي في بطن

الشاعر.

هنــاك مــن الأدبــاء مــن يكــون أكثــر جــرأة ووقاحــة فــي التعــبير، اســتمع إلــى هــذه مثلاً: «كيــف
أنسـاك حبيبـاً تعبـق رائحـة سـجائره فـي صـدري.. كمـا يعبـق فـي دمشـق الياسـمين!»، أي أنـه
شبّه ياسمين دمشق لمن يذكره برائحة سجائره، ولاحظ أنه أيضاً يضع القصيدة على لسان
امــرأة! لأن أحــداً منــا لا يجــرؤ علــى الادعــاء بأنــه يعــرف كيــف يشعــرنَ، تلافيــاً لســماع ملاحظــات
سخيفة أنتم تعرفونها! مثل هذا الشاعر تتمنى أن «يزخونه الربع» في الرقة، لكي يفرق
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جيداً بين الرائحتين! يستمر العشق المحرم بالتصاعد، فترى من أفرد لها قصيدة كاملة مثل
المرحوم هاشم الرفاعي، لا أذكر نصّها، لكنها كانت تدور حول وصف لمحبوبته التي تحمرّ
خجلاً كلما لامستها شفتاه، وعند نهاية القصيدة يطالبك بحسن الظن، والتأكد من أنها ليست

سوى «سيجارتي المحببة»!

أتـذكر «خـرط الأدبـاء الصـحي»، وأنـا أدور فـي رحلـة شاقـة فـي مـدينتي مـع أديـب صـديق جـاء
فـي زيـارة، وأحتـاج لشـراء سـجائر جديـدة فـي مـدينتنا، الجمعيـات التعاونيـة.. ممنـوع، البقـالات
داخل الأحياء والمملوكة في الغالب للأوقاف.. ممنوع، السوبرماركات العاملة في مناطق
سكنية.. ممنوع، دلنا أخيراً أبناء الحلال على مكان ما يبيعها، ووصلنا إليه، وطلب صديقي من
ابنه الذهاب لإحضارها، لكنّ الابن عاد بعد دقائق وهو يقول: ممنوع.. يجب أن تذهب بنفسك
لشرائها، وأخيراً حصلنا على العلبة بعد 48 دقيقة، وحرج كبير شعر به ضيفي تجاهي، تحدثنا
عن القوانين الجديدة، خصوصاً الثلاثة قوانين «المختافة»، وهي عدم السماح بالتدخين في
الأمــاكن المغلقــة، وعــدم الســماح بالإعلانــات الترويجيــة للتبــغ، وعــدم الســماح لشركــات التبــغ
برعاية أي فعاليات عامة للمجتمع. يؤمن صديقي الذي يرسل ابنه لشراء علب السجائر له،
بـأن الأمـر لـو اسـتمر بهـذه الطريقـة، فربمـا سـتشهد الإمـارات قريبـاً كـأول دولـة عربيـة، وجـود

أول جيل نظيف بالكامل وغير مدخن.

بـدأ يدنـدن بقصـيدة جديـدة عـن سـيجارة وحيـدة ويتيمـة، وهـو يقسـم لـي بأنـه جـاء مـن قريـة
في إحدى الدول العربية، واجب الضيافة فيها هو تقديم صينية تحمل جميع أنواع السجائر
مفتوحة لاختيار الضيف قبل أن يجلس، فكيف لا يكون من جيل لا يدندن بغير رائحة السجائر؟!

هل رأيتم كليب «هاااي شنووو»؟
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